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كتوبــر في  الأول/أ أيلول/ســبتمبر وبدايــة تشــرين  لبنــان في شــهر  كنــت في 
زيــارة عمــل لمخيــم عيــن الحلــوة بعــد انــدلاع المعــارك الداميــة التــي شــهدها 
المخيــم بيــن حركــة فتــح و«الشــباب المســلم«1. بــدأت الاشــتباكات في عيــن 
الوطنــي  الأمــن  قائــد  اغتيــال  أثــر  علــى  تموز/يوليــو 2023  الحلــوة في 30 
الفلســطيني في منطقــة الجنــوب اللبنــاني أبــو أشــرف العرموشــي. ويترتــب 
الفلســطينية،  للســلطة  التابعــة  الفلســطيني،  الوطنــي  الأمــن  قــوات  علــى 
مــع  والتواصــل  وترتيبــه،  لبنــان  في  الفلســطينية  المخيمــات  وضــع  حمايــة 
اســتمرت  المخيمــات.  في  تحصــل  مشــكلة  أيــة  لحــل  اللبنــاني  الجيــش 
الاشــتباكات بشــكل متقطــع إلى أواخــر أيلول/ســبتمبر، وتوقفــت تمامًــا مــع 
ــة مــن الجهتيــن  عمليــة طوفــان الأقصــى، مــع توعّــد مــن قبــل عناصــر متفلتّ
باســتمرارها بعــد حــرب غــزة. هــذه لــم تكــن المــرة الأولى التــي يشــهد فيهــا 

مخيــم عيــن الحلــوة صراعًــا مســلحًا بيــن فتــح و«الشــباب المســلم«.

ومجموعــات  فتــح  بيــن  معــارك  سلســلة  مــن  جولــة  هــي  المعركــة  هــذه 
مســلحة إســامية مختلفــة، بــدأت منــذ نشــأة عصبــة الأنصــار الإســامية في 
كثــر تطرفًــا انشــقت عــن عصبــة  العــام 1990، ثــم مــع مجموعــات إســامية أ
الأنصــار بعــد خروجهــا مــن العنــف وعقدهــا اتفــاق ســام مــع فتــح في العــام 
2002. أمــا العنــوان المخفــي للمعركــة، فهــو منافســة بيــن فتــح و«حمــاس« 
الشــرعية  علــى  الأساســي  صراعهمــا  مــن  كجــزء  المخيــم  علــى  للســيطرة 
شــرعية  ذا  يعتبــر  عليهــا  ويســيطر  المخيمــات  يديــر  فمــن  الفلســطينية. 
وشــعبية. ومــن إحــدى الفرضيــات، أن الاشــتباكات الأخيــرة في مخيــم عيــن 
الحلــوة جــاءت في ســياق محاولــة مــن أحــد الأطــراف لا مصلحــة لــه بالمصالحــة 
بيــن فتــح وحمــاس لإســقاط مؤتمــر الحــوار الفلســطيني في مصــر الــذي عقــد 
في 30 تموز/يوليــو 2023. يقــول قــادة فتحاويــون وســكان وناشــطون في 
الحلــوة إن »حمــاس« تحــارب بســيف غيرهــا ضــد فتــح، أي  مخيــم عيــن 
المجموعــات الإســامية الخارجــة عــن القانــون في المخيــم، مثــل »مجموعــة 
المقدســي« بقيــادة فــادي الصالــح، وهــو مقــرب مــن »حمــاس« ويعمــل مــع 

منظمــات غيــر حكوميــة تركيــة ويدعــم مجموعــة »الشــباب المســلم«. 

التحريــر  منظمــة  ســيطرة  تحــت  لبنــان  في  المخيمــات  كانــت  ــا،  تاريخيًّ  
الفلســطينية، ومازالــت، ولكــن منــذ اســتلام محمــود عبــاس إدارة الســلطة 
الوطنيــة  المؤسســات  وكل  التحريــر  ومنظمــة  فتــح  وحركــة  الفلســطينية 
جــدول  علــى  قضيتهــم  وضــع  وعــدم  اللاجئيــن  وتهميشــه  الفلســطينية، 
في  وحتــى  مواقفــه  مــن  الفلســطينيين  اللاجئيــن  اســتياء  زاد  الأولويــات، 

علنًــا.  ذلــك  يكــن  لــم  ولــو  فتــح  صفــوف حركــة 

مخيــم  في  قاعدتهــا  خســرت  فقــد  »حمــاس«،  حركــة  إلى  بالنســبة  أمــا 
اليرمــوك في ســوريا بعــد القطيعــة بينهــا وبيــن النظــام الســوري مــع انــدلاع 
الثــورة الســورية، مــا جعلهــا تبحــث عــن قاعــدة أخــرى عنــد اللاجئيــن، فــكان 
مخيــم عيــن الحلــوة مــن اهتماماتهــا، كأكبــر مخيــم للاجئيــن. ووجــود حــركات 
إســامية فيــه كعصبــة الأنصــار الإســامية والحركــة المجاهــدة، يجعــل مــن 
ــا منافســة  المخيــم بيئــة حاضنــة للحــركات الإســامية. مــن هنــا بــات منطقيًّ
»حمــاس« لحركــة فتــح علــى الحوكمــة في مخيمــات لبنــان وأهمهــا مخيــم 

الفلســطيني. الشــتات  الحلــوة كعاصمــة  عيــن 

ــا لنظــرة اللاجئيــن الفلســطينيين في لبنــان إلى  يطــرح هــذا المقــال تصــورًا أوليًّ
عمليــة »طوفــان الأقصــى« وأشــكال التضامــن مــع غــزة كتضامــن اجتماعــي-
سياســي أو كانخراط عســكري في لحظة كان فيها منافســة شــديدة بين فتح 
و«حمــاس«. كمــا يطــرح المقــال موضــوع تعبئــة اللاجئيــن الفلســطينيين في 
عمليــة  بعــد  المخيمــات  نفوذهــا في  لتثبيــت  ومحــاولات »حمــاس«  لبنــان 
رســمية  وغيــر  رســمية  لقــاءات  علــى  المقــال  يعتمــد  الأقصــى«.  »طوفــان 

   يطلق اسم الشباب المسلم إعلاميًّا على مجموعة من الشباب من مخيم عين  1
الحلوة من خلفيات أحزاب ومجموعات إسلامية متنوعة لا يربطها إلا عدم انتمائها 

إلى فصيل إسلامي معين. وتعتبر قريبة من القوى الإسلامية في مخيم عين 
الحلوة التي تضم »عصبة الأنصار« وأنصار الله و«الحركة الإسلامية المجاهدة«. 

وأيضًا »حماس« وحركة الجهاد الإسلامي المنتميتين أيضًا إلى فصائل قوى 
التحالف المذكورة لاحقًا.

كتوبــر  ومشــاهدات خــال زيــارات ميدانيــة للمخيمــات في أول تشــرين الأول/أ
وتشــرين الثاني/نوفمبــر ومراجعــة الأخبــار. 

ثنائية فتح-”حماس” و 
تنافسهما على الشرعية 

الفلسطينية في المخيمات
منــذ انطلاقهــا عــام 1987، غيــرت حركــة »حمــاس« رؤيتهــا لكيفيــة تحقيــق 
الدولــة الفلســطينية مــع مــرور الســنين. وكان لذلــك تأثيــر علــى علاقتهــا مــع 
حركــة  أعلنــت  البدايــة،  في  لميثاقهــا  فوفقًــا  الفلســطينية.  التحريــر  منظمــة 
»حمــاس« نفســها كفــرع مــن فــروع جماعــة الأخــوان المســلمين، تســعى 
لتحريــر فلســطين مــن البحــر إلى النهــر وإزالــة إســرائيل. نــاورت الحركــة منــذ 
تأسيســها لتفــادي الاندمــاج في منظمــة التحريــر الفلســطينية. ثــم بعــد توليهــا 
الحكــم في قطــاع غــزة ووفقًــا لتصريحــات رئيــس الحركــة في نيســان/أبريل 
حــدود  علــى  فلســطينية  بدولــة  الحركــة  قبلــت  خالــد مشــعل،  عــام 2008 
وكحــل  بإســرائيل،  الاعتــراف  دون  مــن   1967 حزيران/يونيــو  مــن  الرابــع 

مرحلــي مقابــل هدنــة طويلــة مــع إســرائيل لمــدة عشــرين عامًــا.

في  للحركــة  العامــة  والسياســات  المبــادئ  بوثيقــة  سُــمّي  مــا  صــدور  مــع 
أيار/مايــو 2017، أزالــت »حمــاس« النــص الــذي يقــول إنهــا فــرع مــن فــروع 
جماعــة الأخــوان المســلمين، وعرفّــت نفســها بأنهــا »حركــة تحريــر ومقاومــة 
وطنيــة فلســطينية إســامية، هدفهــا تحريــر فلســطين ومواجهــة المشــروع 

الصهيــوني، مرجعيتهــا الإســام في منطلقاتهــا وأهدافهــا ووســائلها«.

تعتبــر فتــح أن »حمــاس« تنافســها علــى الشــرعية الفلســطينية مــن خــال 
ومحاربتهــا  المخيمــات،  في  الفلســطيني  القــرار  علــى  الســيطرة  محاولتهــا 
الخــاف  عــن  بعيــدًا  ولكــن  القانــون.  عــن  خارجــة  إســامية  بمجموعــات 
الســلطوي والأيديولوجــي بيــن الفصيليــن، يكمــن الخــاف الجوهــري بينهمــا 
في عــدم قبــول »حمــاس« الانضمــام إلى منظمــة التحريــر الفلســطينية لأنهــا 
لا تريــد الاعتــراف بإســرائيل، أســوة ببــاقي فصائــل المنظمــة. وهــذا التبايــن 
يجعــل العلاقــة هشّــة بيــن الطرفيــن، ويضــع »حمــاس« في تنافــس شــعبي 
توتــرات  إلى  يــؤدي  مــا  التحريــر،  علــى شــرعية منظمــة  للتفــوق  وشــعبوية 

المخيمــات. داخــل 

عملية »طوفان الأقصى« 
وأشكال التضامن الاجتماعي 

والسياسي
لا شــك أن عمليــة »طوفــان الأقصــى« التــي نفّذتهــا »حمــاس« في 7 تشــرين 
كتوبــر 2023 ضــد مســتعمرات غــاف غــزة، قلبت الموازين، وأظهرت  الأول/أ
هشاشــة إســرائيل وضعفهــا. فأذلـّـت العمليــة إســرائيل وأهانــت كبرياءهــا، 
مســتغلة مــا تعانيــه مــن أزمــة داخليــة قاســية، وأحرجــت العــرب علــى خلفيــة 
قــرب إبــرام اتفــاق ســام بيــن إســرائيل والســعودية. ففــي 7 تشــرين الأول/
كتوبــر يــوم تنفيــذ العمليــة، احتفلــت المخيمــات الفلســطينية كمــا المــدن  أ
اللبنانيــة المجــاورة لهــا ببســالة المقاومــة والأضــرار التــي ألحقتهــا بإســرائيل، 

مــا أعــاد إلى الواجهــة طــرح القضيــة الفلســطينية مجــددًا. 

ولعمليــة »طوفــان الأقصــى« تأثيــر مباشــر علــى اللاجئيــن الفلســطينيين. 
فبالنســبة إليهــم، معركــة التحريــر قــد بــدأت وأحيــت آمالهــم بالعــودة. ويعتقــد 
اللاجئــون الفلســطينيون في لبنــان أنهــم معنيــون بشــكل مباشــر بالعمليــات 

https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/usbat-al-ansar-al-islamiya-de-la-radicalisation-a-une-de-radicalisation-inachevee/
https://www.jstor.org/stable/45289503
https://www.france24.com/ar/الشرق-الأوسط/20230730-مصر-تستضيف-اجتماعا-للفصائل-الفلسطينية-بهدف-المصالحة-الوطنية
https://www.jstor.org/stable/45289503


 طوفــان الأقصــى في المخيمــات الفلســطينية في لبنــان:   
بيــن العاطفــة والعقــل وبيــن التضامــن والانخــراط العســكري 2

العســكرية في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، لأنهــا ســتحدد مســتقبل القضيــة 
لبنــان  في  تعرضــوا  أنهــم  لاعتقادهــم  كلاجئيــن،  ومصيرهــم  الفلســطينية 
خــال  مــن  قضيتهــم،  لتصفيــة  دوليــة  جهــات  عــدة  مــن  كثيــرة  لمحــاولات 

محاولــة تدميــر مخيــم عيــن الحلــوة.

اتخــذ تضامــن اللاجئيــن الفلســطينيين مــع غــزة عــدة أشــكال؛ منهــا التضامــن 
والوقفــات  والتظاهــرات  المســيرات  خــال  مــن  والسياســي،  الاجتماعــي 
التضامنيــة، وإرســال المذكــرات إلى الســفارات الأجنبيــة، والمتابعــة الإعلاميــة 

لتطــورات الأحــداث الميدانيــة. 

كتوبــر 2023 شــمل إضــراب عــام المــدن اللبنانيــة  وفي 18 تشــرين الأول/أ
والمخيمــات الفلســطينية في لبنــان وعــمّ الحــداد، اســتنكارًا للمجــزرة التــي 
في  المعمــداني  مستشــفى  بقصــف  الإســرائيلي  الاحتــال  جيــش  ارتكبهــا 
قطــاع غــزة، وأقفلــت معظــم المحــال والمؤسســات التجاريــة أبوابهــا، فضــاً 
عــن مؤسســات وكالــة »الأونــروا« المختلفــة. وشــارك أبنــاء المخيمــات في 
النشــاطات الداعمــة لصمــود غــزة ومقاومتهــا. كمــا أصــدرت الحكومة اللبنانية 
بيانـًـا في 11 كانــون الأول/ ديســمبر 2023 دعــت فيــه للالتــزام بالإضــراب 
العالمــي مــن قبــل الناشــطين الفلســطينيين والمنظمــات الشــعبية. وظهــرت 
الســكان  داعيــة  شــبابية،  مبــادرات  مــن  المخيمــات  المقاطعــة في  حــركات 
إلى مقاطعــة شــركات عالميــة مــن المطاعــم والمنتجــات لدعمهــا العــدوان 

الإســرائيلي علــى غــزة.

التــي تمثــل الإدارة  علــى المســتوى اللوجســتي، قامــت اللجــان الشــعبية، 
التدريــب والتأهــب  بــإدارة خطــط  لبنــان  المخيمــات في  المدنيــة، في بعــض 
للســامة في حــالات الطــوارئ، وبحثــت في إمكانيــة إنشــاء ملاجــئ آمنــة في 
جميــع أنحــاء المخيــم - علــى الرغــم مــن وجــود مخــاوف مــن أن لا تســتوعب 
هــذه الملاجــئ العــدد الهائــل مــن المقيميــن في المخيــم. كمــا نشــأت مخــاوف 
وخصوصًــا في  جويــة،  غــارات  حــدوث  حالــة  المخيمــات في  اســتهداف  مــن 
مخيــم البــرج الشــمالي في صــور، الــذي شــكل منــذ بــدء معــارك المــدن، موقعًــا 
لمقاومــة شرســة ضــد جيــش الدفــاع الإســرائيلي في غــزو عــام 1982. ولهــذا 
أصبــح يعــرف لاحقــاً بمخيــم الشــهداء. أمــا عســكريًّا، فــكان لحركتــي فتــح 
و«حمــاس« اســتعدادات عســكرية لمواجهــة إســرائيل في حالــة تمــدد الحــرب.

وعلــى الرغــم مــن وجــود فصائــل فلســطينية ذات وجهــات نظــر سياســية 
الوطنيــة  الوحــدة  أشــكال  مــن  شــكلاً  شــهدت  الفتــرة  هــذه  أن  إلا  متباينــة، 
الفلســطينية بيــن الفصائــل. وبعبــارة أخــرى، فــإن العــدوان علــى غــزة أصبــح 
الشــغل الشــاغل للفصائــل الفلســطينية، علــى الرغــم مــن الخلافــات القائمــة 

بينهــا منــذ زمــن طويــل.

المخيمات الفلسطينية: بين 
“وحدة الساحات” واعتبارات 

“حزب الله” 
لا يمكــن فصــل أثــر الحــرب في غــزة علــى لبنــان عــن أثرهــا علــى المخيمــات 
عرضــة  أصبــح  اللبنــاني  فالجنــوب  الفلســطينيين.  واللاجئيــن  الفلســطينية 
لضربــات إســرائيلية وأرض معركــة رغــم احتــرام قواعــد الاشــتباك مــن قبــل 
إســرائيل و«حــزب الله« حتــى لحظــة كتابــة هــذا المقــال. إلا أن أميــن عــام 
تشــرين   3 بتاريــخ  الأول  أعلــن في خطابــه  نصــر الله  »حــزب الله« حســن 
الثاني/نوفمبــر 2023 أن لبنــان دخــل المعركــة منــذ 8 تشــرين الأول، قائــاً إن 
كتوبــر معركــة حقيقيــة  »المقاومــة الإســامية تخــوض منــذ 8 تشــرين الأول/أ
مختلفــة عــن كل المعــارك التــي خاضتهــا ســابقًا.... العمليــات التــي بــدأت 
ومــن ثــم تصاعــدت، أجبــرت العــدو علــى أن يُبقــي قواتــه وأن يضيــف إليهــا 
قــوات، وبعــض قــوات النخبــة التــي كان يريــد نقلهــا مــن الضفــة إلى غــزة جــاء 
بهــا إلى حــدود لبنــان، وبالتــالي هــذه العمليــات خففــت مــن هــذه القــوات عــن 

غــزة وجذبتهــا إلى هنــا«.

أوضــح هــذا الخطــاب التبايــن في الآراء التــي كانــت ناتجــة عــن عــدم تدخــل 
»حــزب الله« في الحــرب وتطبيــق مــا يســمى »وحــدة الســاحات«، فانقســمت 
ردود فعــل أبنــاء المخيمــات بيــن خائــب ومتفهّــم وســعيد. فــكان هنــاك مــن 
ينتظــر خطــاب »ســيد المقاومــة« بفــارغ الصبــر، لعلــه يعلــن فتــح الحــدود 
ومناصــرة غــزة. وهــؤلاء خــاب أملهــم مــرة ثانيــة بعــد هــذا الخطــاب، حيــث كانت 
كتوبــر.  المــرة الأولى عنــد عــدم فتــح الحــدود في الثامــن مــن تشــرين الأول/أ
انخــراط »حــزب الله«  الحــدود ويدعمــون  فتــح  كانــوا يطمحــون إلى  هــؤلاء 
والفصائــل الفلســطينية في لبنــان في معــارك مباشــرة وعلــى نطــاق واســع، 
وهــم مــع قصــف حيفــا والمواقــع الاســتراتيجية الإســرائيلية لإجبار العدو على 
وقــف إطــاق النــار ووقــف المجــازر في قطــاع غــزة. هــذه المجموعــة تتألــف مــن 
عامــة النــاس الذيــن لا بــاع لهــم في السياســة، ولكنهــم وجــدوا في شــخصية 
حســن نصــرالله تجســيدًا لحلــم العــودة مــن خــال خطاباتــه ومدافعتــه عــن 
فلســطين. أمــا مجموعــة مؤيــدي المقاومــة والملتزميــن بخطهــا وأدبياتهــا 
مــن ســنّة وشــيعة، فــكان تفهمهــم مطلقًــا لموقــف نصــر الله وخطابــه، وبــرّروا 
أنــه هــو الســيد ويملــك معطيــات ورؤيــة لا يملكهــا غيــره. والمجموعــة الثالثــة 
مكونــة مــن شــباب نقــدي يفصــل بيــن الخطــاب والممارســة علــى أســاس 
»حــزب الله« في  تدخّــل  عــدم  مــن  فرحًــا  انتشــوا  هــؤلاء  والخســارة،  الربــح 
الحــرب لتبقــى البوصلــة غــزة وفلســطين بامتيــاز، كبــدء معركــة التحريــر ضــد 
الصهيونيــة والحصــار وتحريــر الأســرى ووقــف الاســتيطان وضــد القهــر والظلم 
والإذلال والاســتبداد مــن قبــل نتنياهــو وحكومتــه. وأرادوا أن تبقــى المعركــة 
في غــزة بقــرار فلســطيني وتنفيــذ فلســطيني، أي فلســطينية بالكامــل ومــن 

أجــل فلســطين وشــعبها.

ورغــم تبايــن هــذه الآراء، إلا أن الجميــع كان في حالــة مــن الترقّــب والقلــق 
والخــوف إلى حــد اللامبــالاة مــن كثــرة الخــوف. ويبــدو للمشــاهد مــن الخــارج، 
كأن المخيمــات تعيــش في عالــم آخــر لا علاقــة لــه بغــزة، أو ليــس علــى اطــاع 
بمــا يحــدث فيهــا. إلا أن هــذا التجاهــل يــدل علــى العجــز والخــوف مــن أن 
يــأتي دور المخيمــات الفلســطينية. فســكان المخيمــات قلقــون مــن اســتفراد 
العــدو بقطــاع غــزة، رغــم العمليــات البطوليــة في القطــاع، والصمود والمقاومة 
والمواجهــة؛ لكــن هزيمــة هــذا العــدو تتطلــب رفــع الحصــار عــن غــزة، ومدّهــا 

بالمســاعدات الإغاثيــة والوقــود والأدويــة والمــاء والطعــام.

لبنــان مــن عمليــة »طوفــان  الفلســطينيين في  اللاجئيــن  وينقســم موقــف 
ــا  جغرافيًّ الانقســام  هــذا  ويختلــف  والعقــاني،  العاطفــي  بيــن  الأقصــى« 
ــر عــن الفخــر والاعتــزاز ببطــولات المقاومــة  ــا. فالعواطــف تعبّ وحتــى فصائليًّ
الفلســطينية وصمودهــا. فالبيئــة في الجنــوب الحاضنــة للمقاومــة الإســامية 
ــا علــى الشــباب الفلســطيني التابــع لمحــور المقاومة  ــا وعاطفيًّ تنعكــس تلقائيًّ
أو المتعاطــف معــه، ســواء مــن »حمــاس« أو »الجهــاد الإســامي« أو الجبهــة 
الشــعبية أو الجبهــة الديمقراطيــة أو فصائــل قــوى التحالــف.2 وهــي فصائــل 
معالــم  خفّــت  شــمالاً  اتجهنــا  وكلمــا  الســوري.  للنظــام  تابعــة  فلســطينية 
هــذا الشــحن العاطفــي )دون أن تختفــي تمامًــا(، وأصبحــت مترافقــة مــع 
ينطبــق  وهــذا  المطروحــة.  والأســئلة  العقلانيــة  والســردية  والتحليــل  النقــد 
علــى المناصريــن أو التابعيــن لحركــة فتــح. فبالرغــم مــن نقمــة شــعبية ضــد 
مــا حصــل في غــزة بعــد أول أســبوع مــن عمليــة »طوفــان الأقصــى، هنــاك 
وحــدة وطنيــة فلســطينية. كمــا توجــد نقمــة رســمية فلســطينية غيــر معلنــة 
بســبب عــدم التحضيــر لخطــط بديلــة لمســاعدة المدنيين؛ فكارثيــة خســائر 
»حمــاس« تتجســد في عجزهــا عــن تقديــم الحمايــة لشــعبها في غــزة. ولكــنْ 

ــا الجميــع مــع العمليــة. عاطفيًّ

  التحالف عبارة عن تجمع من الأحزاب السياسية الفلسطينية تأسس في العام  2
1993 في دمشق.  وهو من أشد المناوئين لاتفاقات أوسلو ولسياسة منظمة 

التحرير الفلسطينية. تمتع بفرض هيمنته على المخيمات بسبب صلاته 
بالسلطات السورية. وهو يضم ثمانية فصائل غير منضوية تحت منظمة التحرير 
الفلسطينية، وهي حركة »حماس« و حركة »الجهاد الإسلامي« و«جبهة التحرير 

الفلسطينية ـ طلعت يعقوب« وحركة »فتح – الانتفاضة« ، ومنظمة »طلائع 
حرب التحرير الشعبية ـ الصاعقة« و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة 

العامة«، و«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني«، و«الحزب الشيوعي الثوري 
الفلسطيني«.
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تعبئة اللاجئين والانخراط 
العسكري تحت مظلة “حزب 

الله”
مــع صــدور مــا سُــمي بوثيقــة المبــادئ والسياســات العامــة لحركــة »حماس« 
كثــر مــن  بــت أ كثــر براغماتيــة وتقرّ في أيار/مايــو 2017، أصبحــت الحركــة أ
إســام  إلى  إيــران  وحاجــة  الأيديولوجــي،  اختلافهمــا  رغــم  ا،  سياســيًّ إيــران 
سياســي ســني. ولكــن هــذا التغييــر أدى إلى انقســام داخــل الحركــة بيــن خــط 
إيــران وخــط تركيــا وخــط قطــر. وجــاءت عمليــة »طوفــان الأقصــى« لتبرهــن 
أن لا علاقــة لكتائــب القســام في فلســطين بهــذا الانقســام السياســي. فكتائــب 
القســام تملك الميدان وتعمل مع غيرها في الداخل الفلســطيني من قوات 
المقاومــة الفلســطينية ككتائــب شــهداء الأقصــى وســرايا القــدس بعيــدًا عــن 
السياســة. ولكــن في لبنــان ليــس لحمــاس ولا لجناحهــا العســكري أي هامــش 
مــن الحريــة، ولا تســتطيع تخطــي »حــزب الله« وإطــار المقاومــة الإســامية 
والمحــور الإيــراني. فهــي تشــارك علــى الجبهــة الجنوبيــة تحــت رعايــة المقاومــة 
الإســامية مــع ســرايا القــدس وقــوات الفجــر التابعــة للجماعــة الإســامية في 
لبنــان إلى جانــب »حــزب الله« وســرايا المقاومــة. كمــا أعربــت عــدة فصائــل 
عــن اســتعدادها للقتــال علــى الحــدود، لكنهــا لــن تكــون قــادرة علــى القيــام 
بذلــك إلا إذا كان »حــزب الله« هــو الــذي يقــود الطريــق. وقــد شــاركت فصائــل 
مثــل كتائــب القســام بالفعــل في ضربــات صاروخيــة علــى الجليــل، وتســلل 
ثلاثــة مقاوميــن إلى شــمال فلســطين، وأعلنــت كتائــب القســام مســؤوليتها 
عــن الهجــوم، لكــن أي هجــوم مــن هــذا القبيــل ينطلــق مــن الأراضــي اللبنانيــة 
يتــم بموافقــة وتنســيق مــع »حــزب الله«، لافتــة إلى التنســيق المشــترك مــع 

»محــور المقاومــة«.

وتبيــن مــن خــال الزيــارة الميدانيــة للمخيمــات ولقــاءات مــع شــباب مــن 
»الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين«، أن عــددًا كبيــرًا مــن الشــباب يشــارك 
في المعركــة إلى جانــب »حــزب الله«. بعــد اللقــاء مــع مجموعــة مــن هــؤلاء 
مجموعــة  تحــت  ينضــوون  كثرهــم  أ أن  تبيــن  مخيمــات،  عــدة  في  الشــباب 
»خيبــة الأمــل«. فهــم مدربــون في إيــران وفي معســكرات »حــزب الله« في 
ســوريا ولبنــان، ويتقاضــون 250 دولارًا شــهريًّا مــن »حــزب الله«. وفــور إعــان 
النفيــر، تحمّســوا وانضمــوا إلى مجموعــات الحــزب في الجنــوب، إلا أنــه ســرعان 
مــا خــاب أملهــم وهــم يســتعدون لمعركــة التحريــر، كمــا كان يقــال لهــم مــن 
قبــل »حــزب الله« دائمًــا »كونــوا مســتعدين«. يقضــي هــؤلاء الشــباب يوميــن 
في الجبهــة ويوميــن في المنــزل، وكل كتيبــة أو مجموعــة منفصلــة عــن الأخــرى 
علــى الجبهــة تحــت قيــادة ورقابــة مســؤول مــن »حــزب الله«، وممنــوع عليهم 
التدخــل أو التســللّ أو حتــى اجتيــاز شــريط حُــدّد لهــم. فهــم مجهّــزون بنظــام 
تحديــد المواقــع، ويشــتغل جهــاز الإنــذار إذا مــا تــم تجــاوز هــذا الشــريط. ويبــدو 
أن جميــع الشــباب لا يملكــون الأدوات اللازمــة لتصفيــة أذهانهــم وقيــاس 

تكاليــف ومصالــح مشــاركتهم العســكرية. 

حماس و”طلائع طوفان 
الأقصى”

كان مــن الصعــب أو المســتحيل مقابلــة أحــد كــوادر »حمــاس« أو »الجهــاد 
الإصــرار،  بعــد  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  مختلفــة  أعــذار  تحــت  الإســامي« 
بذريعــة عــدم وجــود أوامــر بالحديــث عمــا يجــري. ولكــن جــرت مقابلــة العديــد 
مــن جمهــور »حمــاس« وجمهــور فتــح. جــرت مقابلــة مســؤول مــن حركــة 
»حمــاس« في أحــد المخيمــات بنــاء علــى علاقــات خاصــة مــن دون الخــوض 
في أســئلة عــن الحركــة. اللافــت أن خطــاب جمهــور فتــح وكــوادر فتــح هــو 

خطــاب جامــع، بينمــا خطــاب جمهــور »حمــاس« إقصــائي متعــالٍ.

يقــول أحــد المحاوريــن المحايديــن أنــه »بــات واضحًــا للجميــع الــدور الــذي 
تقــوم بــه »حمــاس« في المخيمــات الفلســطينية في لبنــان لتمريــر مشــاريعها 
الخاصــة علــى حســاب الشــعب الفلســطيني، غيــر آبهــة بالنتائــج التــي قــد 
ــا في ظــل معركــة  تكــون مغايــرة للواقــع. وبالعــودة إلى واقــع المخيمــات حاليًّ
»طوفــان الأقصــى«، فــإن الأمــر بــات مكشــوفًا مــن خــال مجموعــة عوامــل 

تعمــل عليهــا »حمــاس« في لبنــان«. 

ففــي خضــم حــرب غــزة تقتنــص حركــة »حمــاس« فرصتهــا السياســية في 
الفلســطيني  لبنــان، وتشــكل »طلائــع طوفــان الأقصــى«، وتدعــو الشــباب 
إلى الالتحــاق بهــا والمشــاركة في صناعــة مســتقبل الشــعب وتحريــر القــدس 
والمســجد الأقصــى. قالــت الحركــة في بيــان لهــا: »تأكيــدًا علــى دور الشّــعب 
الوســائل  بــكلّ  أماكــن تواجــده في مقاومــة الاحتــال  الفلســطينيّ في كافّــة 
الأقصــى،  طوفــان  عمليّــة  حقّقتــه  لمــا  واســتكمالاً  والمشــروعة،  المُتاحــة 
وانتصــاراً لصمــود شــعبنا الفلســطينيّ الصّابــر ومقاومتنــا الباســلة، ومــا قدّمــه 
شــعبنا مــن صمــود وتضحيــات، وســعيًا لمشــاركة رجالنــا وشــبابنا في مشــروع 
والفنيــة،  العلميــة  وقدراتهــم  طاقاتهــم  مــن  والاســتفادة  الاحتــال  مقاومــة 
تعلــن حركــة »حمــاس« في لبنــان، عــن تأســيس وإطــاق »طلائــع طوفــان 
الأقصــى«، داعيــة أبنــاء شــعبنا والشــباب والرجّــال الأبطــال، إلى الانضمــام إلى 
طلائــع المقاوميــن، والمشــاركة في صناعــة مســتقبل شــعبكم، وفي تحريــر 

القــدس والمســجد الأقصــى المبــارك«.

أثــارت هــذه الدعــوة نقــزة ومخــاوف في الأوســاط اللبنانيــة وبعــض الأوســاط 
الفلســطينية، فأوضحــت الحركــة أن هــذه الدعــوة ليســت دعــوة إلى عســكرة 
التعاطــف  بــل هــي لاســتيعاب  النــاس كيفمــا كان،  أو تســليح  المخيّمــات 
الكبيــر الــذي تلاقيــه الحركــة بعــد عمليــة »طوفــان الأقصــى« وســؤال النــاس 
طريــق  عــن  إمــا  المقاومــة،  صفــوف  في  والانخــراط  المســاعدة  كيفيــة  عــن 
العمــل الاجتماعــي أو الخيــري أوالإغــاثي أو الجماهيــري أو العســكري، وفــق 
المقــدّرات والمؤهّــات، بحســب المســؤول الإعلامــي لـــحماس في لبنــان وليــد 
كيــاني. بينمــا يــروي ممثــل حركــة »حمــاس« في لبنــان أحمــد عبــد الهــادي 
ســردية مختلفــة في حديــث لجريــدة »النهــار« لتطميــن اللبنانييــن، ويؤكــد أن 
هدف تشكيل هذه الطلائع هو »تنظيم الشباب في إطار سياسي اجتماعي 
معيّــن، والســعي إلى تثقيفهــم سياســياً ودينيــاً وقيميــاً وأخلاقيــاً«، مُشــدّدًا 
تناقضــات  فهنــاك  المجموعــات«.  لهــذه  إطلاقًــا  أن »لا دور عســكريًا  علــى 
عــدة داخــل ســرديات »حمــاس« عــن »طلائــع طوفــان الأقصــى«. وبعــد هــذا 
البيــان أعلنــت حركــة »حمــاس« عــن بــدء اســتقطاب الشــباب في مخيمــي 
البــداوي في شــمال لبنــان والميــة وميــة شــرق صيــدا مــن الســبت 9 كانــون 
الأول/ديســمبر إلى الاثنيــن 11 كانــون الأول /ديســمبر. وذكــر عبــد الهــادي في 
أول الفيديــو أنــه عمــل تعبــوي وشــعبي. وفي الدقيقــة 5:41 ذكــر أنــه عمــل 
شــعبوي، وأنــا أرجّــح هــذه الأخيــرة، فمــن مصلحــة »حمــاس« الآن أن تجمــع 
أعــدادًا لتبيــن لحركــة فتــح أنهــا قــادرة علــى أن تنافســها في المخيمــات، وربمــا 
تســتثمر معركــة »طوفــان الأقصــى«، وتســتغل الوضــع في غــزة مــن خــال 

كبــر عــدد ممكــن مــن الجماهيــر خلفهــا. اســتعطاف النــاس وتجييــش أ

كمــا ســاعدت عمليــة »طوفــان الأقصــى« »حمــاس« في لبنــان علــى حركــة 
ونــدوات  والدوليــة  اللبنانيــة  الإعــام  وســائل  علــى  يوميــة  شــبه  نشــاطات 
وتحــركات ميدانيــة ولقــاءات رســمية، مثــل زيــارة مفتــي الجمهوريــة . كانــت 
هــذه الزيــارات مقتصــرة في الســابق علــى منظمــة التحريــر كممثــل شــرعي 
للشــعب الفلســطيني، مــا ســاعد في تكبيــر إطــار حركــة »حمــاس« في لبنــان، 
وإعــان كتائــب القســام بشــكل رســمي داخــل المخيمــات، وإضعــاف كافــة 
المحاوريــن  بعــض  فيقــول  فتــح.  حركــة  ضمنهــا  ومــن  الأخــرى  الفصائــل 
الذيــن هــم علــى علاقــة جيــدة بحركــة »حمــاس«: »إن لبنــان اليــوم يحتضــن 
مــا يقــارب 15 عضــو مكتــب سياســي لحركــة »حمــاس«، وقــد ينضــم إليهــم 
في المســتقبل القريــب أشــخاص مــن كتائــب القســام في غــزة، و«حمــاس« 
تطمــح إلى إدارة المخيمــات. كمــا ارتفــع عــدد الأشــخاص مــن داخــل منظمــة 
التحريــر الذيــن يهاجمــون فتــح، وهنــاك فصائــل كاملــة تدعــم »حمــاس« علــى 

حســاب فتــح«.

https://www.aljazeera.net/news/2023/10/15/القسام-تعلن-استشهاد-3-من-مقاتليها
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https://www.nna-leb.gov.lb/ar/سياسة/659974/حماس-لبنان-تعلن-تأسيس-طلائع-طوفان-الأقصى-وتدعو-ال
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/سياسة/659974/حماس-لبنان-تعلن-تأسيس-طلائع-طوفان-الأقصى-وتدعو-ال
https://www.nidaalwatan.com/article/230888-حماس--لبنان-تعلن-عن-تأسيس-طلائع-طوفان-الأقصى
https://www.nidaalwatan.com/article/230888-حماس--لبنان-تعلن-عن-تأسيس-طلائع-طوفان-الأقصى
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فإعــان »حمــاس« عــن »طلائــع طوفــان الأقصــى« - لــم يــأتِ مــن فــراغ، إنمــا 
جــاء تحضيــرًا لمرحلــة مــا بعــد انتهــاء حــرب غــزة والوقائــع الميدانيــة والأمنيــة 
والسياســية المســتقبلية. في المقابــل أمّــن »حــزب الله« لقياداتهــا وكوادرهــا 
وعناصرهــا الذيــن غــادروا غــزة منــذ ســنين المــاذ الآمــن، وهــم يتحركــون بــكل 
حريــة وينشــطون إعلاميــاً وسياســياً، وكأنهّــا مرحلــة تمهيديــة للإمســاك بقــرار 

المخيمــات الفلســطينية لتكــون بديــاً مــن غــزة.

مســيّرة  اســتهداف  إعــان  بعــد  الأقصــى«  طوفــان  »طلائــع  اعــان  وجــاء 
»أبــو  خــراز  حامــد  خليــل  القســام،  الديــن  عــز  كتائــب  في  للقائــد  إســرائيلية 
خالــد« مــن مخيــم الرشــيدية مــع 3 آخريــن هــم أبــو بكــر عــوض وخلــدون 
مينــاوي والشــيخ ســعيد ضنــاوي مــن ســكان مدينــة طرابلــس شــمال لبنــان، 
ليتبيّــن أن بعضهــم ينشــط مــع الجماعــات الجهاديــة ويموّلهــا. فهنــاك العديــد 
غيرهــم ممــن ينتمــي إلى الجهاديــة منتشــرين في الجنــوب وفي المخيمــات 

لحمــاس. نصــرة  الفلســطينية 

وانعكــس الوضــع في غــزة علــى الســاحة اللبنانيــة ونقــل النــزاع إليهــا، وأصبــح 
التســلحّ الــذي تقــوم بــه »حمــاس« داخــل المخيمــات وجهوزيــة الاســتنفار 
تملــك  لبنــان  شــمال  ففــي  واضحيــن.  طــارئ  لأي  صفوفهــا  في  الداخلــي 
»حمــاس« قــوة لا يســتهان بهــا في مخيمــي البــداوي ونهــر البــارد. كمــا تمتلــك 
»حمــاس«، حســب مصــدر موثــوق، مــا يقــارب العشــرة مقــرات رســمية تتــوزع 
إن كان علــى  أمنيــة مشــدّدة،  والبــداوي، وكلهــا محكــم بخطــة  البــارد  بيــن 

صعيــد الأمــن أو علــى صعيــد الحمايــة.

ردود فعل لبنانية على 
»طلائع طوفان الأقصى«

تعــددت المواقــف اللبنانيــة مــن إعــان “طلائــع طوفــان الأقصــى”، وأثــارت 
ردود فعــل غاضبــة ومنــددة. واجتمعــت الأحــزاب والتكتــات المســيحية كلهــا 
بوجــوب  وذكـّـرت  الأقصــى«  طوفــان  »طلائــع  »حمــاس«  إعــان  لتســتنكر 
ســحب الســاح الفلســطيني مــن داخــل المخيمــات للحفــاظ علــى ســيادة 
الجميّــل:  ســامي  النائــب  اللبنانيــة  الكتائــب  حــزب  رئيــس  فأعلــن  لبنــان. 
»طلائــع الأقصــى« في فلســطين وليــس في لبنــان ولا مــن لبنــان. وشــدد رئيــس 
التيــار الوطنــي الحــر حليــف »حــزب الله« النائــب جبــران باســيل علــى الرفــض 
المطلق لإعلان حركة »حماس« »طلائع طوفان الأقصى«، واعتبر أي عمل 
مســلح انطلاقًــا مــن الأراضــي اللبنانيــة هــو اعتــداء علــى الســيادة الوطنيــة. 
كمــا ذكــر بوجــوب ســحب الســاح مــن الفلســطينيين في المخيمــات وإلغــاء 
اتفاقيــة القاهــرة التــي شــرّعت منــذ 1969 العمــل المســلح للفلســطينيين 
كــد أن لا وجــود في لبنــان لـ«حمــاس لانــد« في الجنــوب  ــا مــن لبنــان. وأ انطلاقً
للهجــوم علــى إســرائيل إلى جانــب »مقاومــة لبنــان الوطنيــة«، وهــو الموقــف 
كــد النائــب مــارك ضــو تضامــن لبنــان  الوحيــد الــذي ذكــر المقاومــة اللبنانيــة. وأ
مــع الشــعب الفلســطيني وقضيتــه، ورفــض أن تســتعمل القضيــة كحجــة 
لاســتباحة لبنــان وتنظيــم قــوى مســلحة مــن غيــر اللبنانييــن، إذ شــدد علــى أن 
»لبنــان دولــة وليــس ســاحة ولا يحــق لحمــاس اســتباحة لبنــان، علــى قيــادات 
ــا  »حمــاس« التراجــع عــن تلــك الخطــوة مباشــرة أو نعتبــر ذلــك عمــاً عدائيًّ

ضــد اللبنانييــن وإخــلًًاا بأمنهــم«.

ووصــف »لقــاء ســيدة الجبــل« إعــان »حمــاس« تطويــع عناصــر مســلحة في 
لبنــان بأنــه »خطــوة اســتفزازية لعمــوم اللبنانييــن المؤمنيــن بلبنــان وســيادة 
دولتــه ودســتوره وقوانينــه... وتحويــل لبنــان إلى أرض جهــاد ومنطلــق لتحريــر 
فلســطين«. وذكـّـر رئيــس حــزب »القــوات اللبنانيــة« ســمير جعجــع، بـ«إعــان 
فلســطين« في العــام 2008، الــذي ينــص بوضــوح تــام علــى »الالتــزام الكامــل، 
كــد »أنّ الســاح الفلســطيني في  بــا تحفــظ، بســيادة لبنــان واســتقلاله«. وأ

لبنــان، ينبغــي أن يخضــع لســيادة الدولــة اللبنانيــة وقوانينهــا«.

غيــر أن »حمــاس« علــى مــا يبــدو لــم تفكــر بســيادة لبنــان، وذلــك لســببين؛ 
إمــا لديهــا غطــاء لبنــاني مــن »حــزب الله« أو إقليمــي مــن دولــة مــن حلفائهــا. 
وعلــى الأرجــح أن »حمــاس« لــم تفكــر إلا باقتنــاص الفرصــة السياســية قبــل 

انتهــاء الحــرب، طالمــا هنــاك تعاطــف واندفــاع لــدى الشــباب. 

لكي لا ننسى: بين هشاشة 
وضع المخيمات وإغراءات 

النفوذ
إن الوضــع في المخيمــات بالتأكيــد لــن يبقــى علــى مــا هــو عليــه قبــل “طوفــان 
الأقصــى« وبعــده. و تعمــل »حمــاس« بجديــة لحشــد جمهــور في المخيمــات 
لزيــادة رصيدهــا الشــعبي وربمــا لزيــادة المنتســبين إليهــا. لكــن الســؤال هــو 
علــى أي أســس ســتقوم »حمــاس« بذلــك، وكيــف ســتكون علاقتهــا بفتــح 
ومجموعات فلســطينية أخرى أو بالســلطات والأحزاب اللبنانية؟ هل تتبنى 
الأيديولوجيــة  الانتمــاءات  علــى  وتتغلــب  جامعًــا  ا  فلســطينيًّ ــا  وطنيًّ خطابـًـا 
وحســابات المحــاور الإقليميــة لتبنــي تحالفــات أوســع تحصّــن المخيمــات 

مــن وضــع إقليمــي ولبنــاني هــشّ ومنقســم؟   

تحريــر  كحركــة  فتــح  وتجــارب  دروس  مــن  تتعلــم  أن  حمــاس  وعلــى 
فلســطيني وليــس كســلطة فلســطينية، ومــا تعرضــت لــه بتنقّلهــا مــن بلــد 
إلى آخــر، وتدخّلهــا بالشــؤون الداخليــة للبــاد المضيفــة، وأخيــرًا محاصرتهــا 
ودفعهــا للاعتــراف بإســرائيل وصــولًًا إلى اتفاقيــة أوســلو. فـ«حمــاس« عاشــت 
نفــس التجربــة في مخيــم اليرمــوك وفي لبنــان؛ وعــدة أطــراف سياســية لبنانيــة 
مســتاءة مــن إعــان »الطلائــع« وترفــض »حمــاس لانــد«، كمــا كانــت ترفــض 
»فتــح لانــد«. فعلــى »حمــاس« الاســتفادة مــن أخطــاء فتــح في الثــورة، وفي 

العمــل المقــاوم في الداخــل والخــارج.

وإنمــا  إرهابيــة  منظمــة  ليســت  ــا  وعربيًّ ا  فلســطينيًّ »حمــاس«  كانــت  وإن 
حركــة مقاومــة فلســطينية، ذات أيديولوجيــا إســامية، منتخبــة مــن الشــعب 
الفلســطيني، ولكــن وضعهــا علــى لائحــة الإرهــاب جعلهــا هشــة وضعيفــة في 
بيئــة دوليــة مــن أولوياتهــا مكافحــة الإرهــاب. وهــذا جعــل اســتهدافها ســهلًًا 
إلى حــد مقارنتهــا بـ«داعــش«. فهــذه كانــت ذريعــة ســهلة للتســبب في منــح 
إســرائيل الدعــم الأميركــي المــالي والعســكري والضــوء الأخضــر لممارســة 
العقــاب الجماعــي ضــد الفلســطينيين، والضــرب بالقانــون الإنســاني وقوانيــن 
الحــرب والمواثيــق الدوليــة عــرض الحائــط. ومــن هنــا، عليهــا الحيطــة والحــذر 
كــي لا تعطــي أي عــذر للتعــرض للمخيمــات في لبنــان تحــت غطــاء »مكافحــة 
الإرهــاب«. فوضــع المخيمــات الفلســطينية في لبنــان غيــر مســتقر، ويكفــي 
البــارد في العــام 2007 تحــت ذريعــة مكافحــة  التذكيــر بتدميــر مخيــم نهــر 
الإرهــاب ومــا حصــل مــن اقتتــال مؤخــرًا في مخيــم عيــن الحلــوة لاســتدراك 
هشاشــة الوضــع. فالخــوف هــو مــن تحويــل المخيمــات إلى بــؤرة توتــر تحــت 

عنــوان مــن يمســك بالقــرار الفلســطيني فيهــا.

إلى  مختلفــة  دول  مــن  متشــددين  أو  جهادييــن  انضمــام  مــن  الحــذر  وهنــا 
حركــة »حمــاس« كمــا تبيــن مــع اســتهداف ســيارة خليــل حامــد الخــراز في 
مــن  إســاميون  معــه  وكان  الثاني/نوفمبــر 2023  تشــرين  الجنــوب في22 
طرابلــس واثنــان مــن تركيــا. والســؤال الأخيــر يبقــى هــل يقبــل »حــزب الله« 
بحركــة مســلحة ســنية في لبنــان وفي المخيمــات الفلســطينية؟ وإلى أي مــدى 

ســتتغلب البراغماتيــة علــى الأيديولوجيــا الدينيــة.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


